
إن الذي يضع له هدفاً ويمش إليه ف طريق مستقيم فسرعان ما يصل، أما إذا سلك طرقاً ملتوية معوجة فسيتأخر وربما لن

يصل..

الهدف هو الجنة، والطريق المستقيم إليها هو دين اله جل وعلا، والطرق المنحرفة المعوجة ه الفتن والشهوات والشبهات

ومزالق الشيطان.

1- حقيقة الاستقامة:

لقد أمرنا اله وفرض وأوجب علينا أن نسأله الاستقامة كل يوم سبع عشرة مرة، نعم فرض محتَّم لا يجوز لك أن تتركه، كل

يوم تسأل اله الاستقامة سبع عشرة مرة ف صلاة الفرض فقط دون النافلة {اهدِنَا الصراطَ الْمستَقيم} [الفاتحة: 6].

ولن ما ه الاستقامة، وما حقيقتها؟

لاستقامة ه لزوم الجادة وعدم السير يمنة ويسرة مع بنيات الطريق ومع المغريات والشهوات والفتن.

الاستقامة ه الثبات عل دين اله، وعدم السير وراء كل ناعق، واتباع الحق لا زُخرف الباطل.

الاستقامة ه التزام ما يستطيع أن يأت به الإنسان من طاعات، والبعد عن المعاص كلها، قال صل اله عليه وسلم: (ما

نهيتم عنه، فاجتنبوه وما أمرتم به فافعلوا منه ما استطعتم..) [1]

وإن وقـع فـ معصـية فليعـد ويسـتغفر؛ لذلـك أمـر الـه بالاسـتغفار بعـد الأمـر بالاسـتقامة لأنـه يعلـم ضعـف الانسـان، فقـال:

{فَاستَقيموا الَيه واستَغْفروه}[فصلت:6].

الاستقامة تقتض أن تون أحوالك كلها مع اله، خوفاً، وخشية، وذكراً، وعدم أمن لمره.

الاستقامة تعن إذا عرِضت عليك أي فتنة أو شهوة أن تعرض عنها متذكراً لربك وعظيم عقابه وجزيل ثوابه.

الاستقامة أن تمنع أذاك عن الآخرين، وأن تعط لل ذي حق حقَّه، أن تُؤدِي الحقوق تماما، لا إفراط ولا تفريط.

لَوأهلك وقرابتك وعشيرتك {و ه فيك أو فم الماً مستسلماً راضياً بل وطالباً لتنفيذ حّأن تنقاد للحق مسل الاستقامة تعن

َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََا * فيمحا رابتَو هدُوا الجلَو ولسالر ملَه تَغْفَراسو هوا التَغْفَروكَ فَاساءج مهنْفُسوا اذْ ظَلَما منَّها

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما} [النساء 64 ‐ 65]

وقد توعد اله وهدد وخوف كل من يحيد عن الصراط المستقيم والدين القويم، فقال: {قُل كل متَربِص فَتَربصوا فَستَعلَمونَ

فاستقيموا إليه واستغفروه
الاتب : رابطة خطباء الشام
التاريخ : 16 إبريل 2016 م

المشاهدات : 9260



من اصحاب الصراط السوِيِ ومن اهتَدَى} [طه: 135].

:2- استقم ولا تطغ

قال تعال: {فَاستَقم كما امرت ومن تَاب معكَ و تَطْغَوا انَّه بِما تَعملُونَ بصير} [هود: 112].

قال ابن كثير ف تفسيره لهذه الآية: "يأمر تعال رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام عل الاستقامة، وذلك من أكبر

العون عل النصر عل الأعداء ومخالفة الأضداد ونه عن الطغيان، وهو البغ، فإنه مصرعة حت ولو كان عل مشرك" [2]

إن الاستقامة ه السير إل اله ضمن حدود حدها، وضدها الطغيان وهو: مجاوزة الحدِّ ف كل شء

{يرصلُونَ بما تَعبِم نَّها} :ختام الآية فقال وقد توعد وهدد سبحانه ف

{ترما امك متَقفَاس} كما أنه سبحانه أمر بالاستقامة كما أمر لا كما يهوى العبد

قال ابن عباس ما نزل عل رسول اله صل اله عليه وسلم آية ه أشد ولا أشق من هذه الآية عليه.

لذلك قال عليه الصلاة والسلام: (شيبتن هود وأخواتها) [ 3 ]

نما وتَدُوهتَع ََف هال دُودلْكَ حت} :ا أو الاعتداء عليها، قال تعاله، فلله حدود حذَّر من تجاۇزِهاستقم ولا تتجاوز حدود ال

يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ} [البقرة: 229].

بل حذَّر سبحانه من الاقتراب منها، فقال: {تلْكَ حدُود اله فََ تَقْربوها كذَلكَ يبيِن اله آياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَّقُونَ} [البقرة: 187]

الحرام، كالراع الشبهات وقع ف الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع ف قال عليه الصلاة والسلام: (..فمن اتق

يرع حول الحم، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لل ملك حم، ألا وإن حم اله محارمه، ألا وإن ف الجسد مضغة، إذا

صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، ألا وه القلب)[4]

إن اله عز وجل كريم ورحيم، فقد أباح لنا ما ف الأرض كلها، {هو الَّذِي خَلَق لَم ما ف ارضِ جميعا} [البقرة: 29]. {يا

ايها النَّاس كلُوا مما ف ارضِ حَ طَيِبا} [البقرة: 168]

ا وِبطَي َضِ حرا ا فملُوا مك ا النَّاسهيا اوحرم علينا خطوات يسيرة ليعلم سبحانه من يخشاه ويخافه بالغيب {ي

تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ} [البقرة: 168]. وقال: {كلُوا مما رزَقَم اله و تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ} [الأنعام: 142]. فلماذا

نترك الفسيح ونقع ف الخطوات؟!

3- استقامة أم ادعاء؟!

روى مسلم ف صحيحه من حديث أب عمرة سفيان بن عبد اله رض اله عنه قال: قلت: (يا رسول اله! قل ل ف الإسلام

الدنيا والآخرة ف ه عليه وسلم طريق السعادة وطريق النجاة فال صل لا أسأل عنه أحداً بعدك) ‐ فلخص له النب قولا

كلمتين اثنتين‐ فقال المصطف صل اله عليه وسلم: (قل آمنت باله ثم استقم) [5]

إذاً فالإيمان ليس ادعاء وقولا فقط، قل آمنت باله ثم ترجم ذلك الإيمان إل استقامة وإل منهج عمل يفسر ذلك الإيمان الذي

وقر ف القلب.

جاء ف رواية أخرى لحديث الاستقامة: قال سفيان: (فما أخوف ما تخاف عل يا رسول اله؟ فأخذ رسول اله صل اله

عليه وسلم بلسانه ثم قال: هذا).[6]

لأن أول سبل الاستقامة استقامة اللسان الذي بصلاحه يصلح القلب والجسد، قال صل اله عليه وسلم: (لا يستقيم إيمان

عبد حت يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حت يستقيم لسانه) [7]

الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وه الصحيحين: (ألا وإن ف وقال كما ف

القلب)[8]



فالاستقامة عمل ومنهج حياة لا ادعاء، كثير من الناس اليوم يردد كلمة الإيمان والتوحيد من غير أن يصدقها قلبه، ومن غير

أن يحولها ف حياته إل واقع عمل، فهو يقف عند قول اله تعال ف أمر فيمتثل، ويقف عند قول اله تعال ف قول آخر فلا

يمتثل، يقرأ قول اله ف سورة البقرة: {يا ايها الَّذِين آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم}[البقرة: 183].

ف اصصالْق ملَيع بتنُوا كآم ا الَّذِينهيا اه جل وعلا: {يالسورة ذاتها يقف عند أمر ال هذا الجانب، وف ه ففيمتثل أمر ال

الْقَتْلَ} [البقرة: 178]. فلا يمتثل بل يمانع ويجمع عشيرته وقوته ل يمنع حم اله وخاصة إذا كان هو المعتدي.

قافرالْم َلا مدِيياو موهلُوا ۇجفَاغْس ةَالص َلا تُمذَا قُمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اسورة المائدة: {ي ف ه تعاليقرأ قول ال

مكَ هولَئفَا هال لنْزا ابِم محي لَم نمالسورة ذاتها: {و [المائدة: 6]. فيمتثل، وف {نيبعْال َلا مَلجراو موسءوا بِرحسامو

الْافرونَ} [المائدة: 44]. فلا يمتثل.

َّتح غتَب لُوا الَّته: {فَقَات[الأنعام: 151] فيمتثل، ويسمع قول ال {قبِالْح ا هال مرح الَّت تَقْتُلُوا النَّفْس و} :هيسمع قول ال

تَفء الَ امرِ اله} [الحجرات: 9] فلا يمتثل!

إن كان الحق له يأت ويطلب الحم ويمتثل، وإن كان الحق عليه عارض ورفض وجيش الوجاهات والقيادات ليمنع حم

هال َلوا اعذَا دا(47) و يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميه فيه {وال

موا اتَابار ما ضرم قُلُوبِهِم فا * يننذْعم هلَيتُوا ااي قالْح ملَه ننْ ياونَ * ورِضعم منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو

منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّمونَ * امالظَّال مكَ هولَئا لب ولُهسرو هِملَيع هال يفحنْ يخَافُونَ اي

انْ يقُولُوا سمعنَا واطَعنَا واولَئكَ هم الْمفْلحونَ * ومن يطع اله ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزونَ} [النور:

.[52-47

من الناس من يردد بلسانه كلمة الإيمان وقد ضيع الصلاة، وامتنع عن الزكاة، وفعل الزنا، وشرب الخمر، وحرص عل ذلك،

والطامة البرى أنه بمجرد أن ردد لا إله إلا اله يعتقد أنه قد حصل صاً من صوك الغفران، بدخول الجنان، والنجاة من

النيران.

َلونَ ادري ةاميالْق مويا والدُّنْي اةيالْح ف يزخ ا مْنكَ مذَل لفْعي نم اءزا جضٍ فَمعونَ بِبفُرَتتَابِ وْضِ العنُونَ بِبمفَتُوا}

اشَدِّ الْعذَابِ وما اله بِغَافل عما تَعملُونَ} [البقرة: 85].

قال سبحانه: {قُل انَّما انَا بشَر مثْلُم يوح الَ انَّما الَهم الَه واحدٌ فَاستَقيموا الَيه واستَغْفروه وويل للْمشْرِكين} [فصلت:

.[6

احفظوا اله ف فروضه وحدوده وعهوده، يحفظْم ف دينم وأموالم وأنفسم، كونوا مع اله ين اله معم، ف حلّم

وترحالم، ف حركاتم وسناتم، ف يسركم وعسركم، ف قوتم وضعفم، ف غناكم وفقركم، قال تعال: {والَّوِ استَقَاموا

علَ الطَّرِيقَة سقَينَاهم ماء غَدَقًا} [الجن: 16].

وقال ف حق موس وأخيه عليهما السلام: {قَال قَدْ اجِيبت دعوتُما فَاستَقيما و تَتَّبِعانِّ سبِيل الَّذِين  يعلَمونَ} [يونس: 89]

4- الملائة تتنزل عل أهل الاستقامة:

للعلماء ف تنزل الملائة عل أهل الاستقامة قولان:

القول الأول: تتنـزل الملائة عل أهل الإيمان والاستقامة وهم عل فراش الموت، إذا نزل بهم الخطب الأفضع، والأمر الأشنع،

وسرات الموت، الت لا يستطيع أي بليغ أو فصيح مهما أوت من بلاغة وبيان أن يعبر عنها عل الإطلاق؛ لأن هذا مما لا

يدرك إلا إذا واقعه وعاينه الإنسان بنفسه.

لوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم هنَا البقَالُوا ر نَّ الَّذِينة إن كانوا من أهل الإيمان والاستقامة لتبشرهم بهذه البشارة: {اتتنـزل إليهم الملائ

مَلو ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح ف مكاويلوا ندُونَ * نَحتُوع نْتُمك الَّت نَّةوا بِالْجرشبانُوا وزتَح تَخَافُوا و ةُ ائَالْم هِملَيع



فيها ما تَشْتَهِ انْفُسم ولَم فيها ما تَدَّعونَ * نُز من غَفُورٍ رحيم} [فصلت: 30- 32].

القول الثان: تتنـزل الملائة عل أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور، فف هذا اليوم

ثُم هنَا البقَالُوا ر نَّ الَّذِينة العزيز الغفور بالبشارات: {االعصيب يخرج أهل الإيمان والاستقامة من القبور، فتستقبلهم ملائ

فا والدُّنْي اةيالْح ف مكاويلوا ندُونَ * نَحتُوع نْتُمك الَّت نَّةوا بِالْجرشبانُوا وزتَح تَخَافُوا و ةُ ائَالْم هِملَيع لوا تَتَنَزتَقَاماس

اخرة ولَم فيها ما تَشْتَهِ انْفُسم ولَم فيها ما تَدَّعونَ * نُز من غَفُورٍ رحيم} [فصلت: 32-30]

{نزلا}: أي ضيافة وإكراماً وإنعاماً من غفور رحيم، غفر لم الذنوب ورحمم ف يوم الأهوال والروب.

هذا جزاء المؤمنين المستقيمين عل طاعة رب العالمين جل وعلا، نسأل اله أن يجعلنا منهم.
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